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 : ملخص
كونها تقف عند أهم المفهومات الفلسفية المبادئ" من حيث  و  تأتي أهمية هذه الدراسة الموسومة ب: التفكيكية "المرتكزات         

ذلك حينما تحولت من مبحث فلسفي محض إلى مبحث نقدي قائم و  التي تتكئ عليها الدراسة التفكيكية في تعاملها مع النص،
ثمر توضيحا لمناسبة القول جاء البحث ليجيب عن الإشكالات التالية: كيف استو  .بذاته، يحاول أن يستثمر في مقولاتها الفكرية

  ما هي مقاصد هذه المقاربة في توظيف مفهوماتها الملغزة؟ و  هذا المبحث النقدي في القضايا الفلسفية الكبرى؟
أنها  هذه الدراسة إلى البحث في أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه المقاربة، على اعتبارتهدف  إجابة عن هذه الأسئلة،و           

المدونة بغية ممارسة التقويض،  بالتالي إسقاطها علىو  التفسير من أجل فهمها فهما عميقا،و  ل،مبادئ مبهمة، تحتاج إلى التدلي
 مركزية اللغة.و  التفكيك بعيدا عن فكرة التمركز ،و 

 ، الكتابة، التأجيلالتفكيكية، الحضور، الغياب: تاحيةفالمكلمات ال

Abstract: The importance of this study tagged with: Deconstruction “Pillars and Principles” 

in terms of being at the most important philosophical concepts on which the deconstructive 

study relies in its dealing with the text, and that when it turned from a purely philosophical 

topic to a critical topic of its own trying to invest in its statements intellectual. And to clarify 

the occasion, the research came to answer the following problems: How did this critical study 

invest in major philosophical issues? What are the purposes of this approach in employing its 

enigmatic concepts? 

In answer to these question, this study aims to research the most important principles on 

which this approach is based, considering that they are vague principles that need to be 

demonstrated and interpreted in order to understand them in depth and thus drop them on the 

code in order to practice undermining and dismantling away from the idea of concentration. 

And the centrality of language. 

Keywords: Deconstruction, Presence, Absence, Writing, Postponing  
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 مقدمة:  .1
شكلت التفكيكية منعطفا هاما في تاريخ النقد الغربي المعاصر، بعدما حملت على عاتقها أبعادا لقد           

فلسفية شكلت دعامة معرفية هامة في مقاربة النص مقاربة أكاديمية من منظور إيديولوجي نقدي، في سعيها 
هو يصوغ معالم و  د سعى جاك دريدا. فلق1الحثيث إلى "تحرير النص الحي المفتوح من قيد القراءة الأحادية المغلقة"

تفكيكيته بناء نظرة نقدية جديدة تتجاوز القراءة التقليدية التي تتعامل مع اللغة، على أساس أنها مركز الوجود، 
من هذا المنطلق كان همُّ دريدا نسف هذا التمركز الذي يعطي و  فتفرض سلطة على العقل بمعانيها المعدة سلفا.

 تأويل. و سخة تتأبى على كل قراءةقيمة راو  صبغة ثابتة،
وفق هذا التحديد راهنت التفكيكية على التأويل الذي لا يتحدد بالمعاني، أو المسميات التي ترتبط           
 التدمير، من أجل خلخلة البنىو  اللامعقول، الذي يسعى إلى التقويضو  إنما تنفتح على المطلقو  بمسمياتها.

لذلك تعتبر التفكيكية "قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية أولا بإثبات التشكيك في اليقينيات. و 
معانيه، ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان 

ما يخفيه )بين ما يقوله و  لنصتتناقض مع ما يصرح به. تهدف القراءة التقويضية إلى إيجاد شرخ بين ما يصرح به ا
 .2بين ما يقوله من غير تصريح("و  النص صراحة

عدم التمركز الذي يغذي و  تشعب المعاني،و  هكذا تتحدد مفهومات التفكيكية على الاختلاف،و           
اكتشاف المندس، فتكتسب العناصر المطمورة و  ،ر الذي يساعد على استحضار الغائبالتشظي، الأمو  التشتيت

 هوية جديدة.
على هذا الأساس تبلورت مبادئ هذه المنظومة النقدية في خضم المعطيات التي ساهمت في تكوين جاك و           

 بلد المنشأ،و  المضطربة بين ديانة الأصلو  الثقافية. فشخصية الفيلسوف المشتتةو  النفسيةو  دريدا من الناحية الفكرية
الاعتراف بذلك: "أنا يهودي جزائري، يهودي و  هو لا يتوانى بالتصريحو  جنسية الوطن، وطدت فكره التفكيكي.و 

لكن هذا كاف لتفسير العسر الذي أتحسسه داخل الثقافة الفرنسية، لست منسجما إذا جاز و  لا، يهودي بالطبع.
 . 3التعبير، أنا إفريقي شمالي بقدر ما أنا فرنسي.."

الذي عاشه فيلسوف  يكية بناءا على هذا التشظيمن هذا المنطلق تكشفت معطيات التفكو            
 اللانسجامو  التناقض الظاهريو  . "إنه شخصية مفككة، يصدر عنه فكر تفكيكي. يطبعه الإبهامالتفكيكية

اللغة المراوغة..لذلك لم يكن غريبا أن يلجأ في طفولته إلى الكتابة الشعرية بحثا عن و  الثورة النقدية،و  التشكيك،و 
  4قلقه الفكري المبكر.."و  م نفسيته المفككةلغة خاصة تترج

 2698بناء على هذا التأسيس قدم دريدا تفكيكيته في ثنايا كتابه )علم الكتابة/ الغراماتولوجيا( سنة و           
الزمن(، ناهيك عن و  كتاباته التي تبنت المصطلح، خاصة في كتابه )الكينونةو  متأثرا في ذلك بفلسفة مارتن هايدجر

الفلسفي الذي اتضح معالمه في و  التي تركت وقعها الفكري،و  الذي شكل حلقة مهمة من حلقات التأثير، نيتشه
 الأفكار الفلسفية لهوسرل، هيجل،و  هذا الفكر النقدي، فضلا عن المقولات الإيديولوجية لجان جاك روسو،
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اهم بشكل أو بآخر في تحديد العلوم النفسية لفرويد التي قدمت نتاجا معرفيا سو  لغويات سوسير،و  هيدجرو 
أصولها و  إسقاطاتها الفلسفية قبل النقدية. فغذت هذه المعارف على اختلاف مشاربهاو  مفهومات التفكيكية،

اختلف معها في شق و  أكاديمي يضمن تعزيز الفكرة،و  المشروع الدريدي من حيث أنه توافق معها في شق علمي
الزمن متوارثة من دون أن تضيف شيئا للدرس العلمي، أو على الأقل لا طرح الأبنية القديمة التي ضلت ردحا من 

 تستجيب للرؤية التي أراد من خلالها دريدا أن يقوض كل الطروحات البالية التي استحوذت على الفكر الغربي.
فية هي من المسميات الأخرى للتفكيكية على الطروحات الفلسو  على هذا الأساس عولت التقويضية،و           

زعزعة و  الوجود في تعاملها مع النص، فتحولت إلى مبحث نقدي يسعى إلى هدم الثوابت،و  التي تنكر الماهية
إعادة النظر خاصة في الثنائيات التي اعتمدتها الميتافيزيقا و  قلب المعادلات المركزية رأسا على عقب،و  المسلمات،

ت عناية خاصة ل  و  من بعدها لسانيات دي سوسير، التي أ  و  الإيديولوجي،و  تاريخها الدينيو  الغربية في فلسفتها
 بالحلقة الاول على حساب الحلقة التي تقابلها، أو الحلقة الثانية التي تأخذ مرتبة أدنى حسب وجهة نظر التاريخ

آلياتها جيشت و  حتى لا ترزح هذه الحركة النقدية بين ذينيك المكونين أعدت عدتها الفكرية،و  التاريخانية الأوروبية.و 
النقدية حتى تفك وصال عرى هذه الثنائيات التي شكلت حجر أساس تفكير الفلسفة الغربية، من منظور ضيق لا 

نماذج جديدة عن اقتصاد يفلت و  ذلك "بوجوب البحث عن مفهومات جديدةو  الاختلاف.و  ينفتح على الممكن
ُن ظر  هذه الأسلبة الضو  5من نسق هذه المقابلات."

يقة التي تحصر المعنى بلفظه في إطاره الاعتباطي، حتى ينتزع الم
 الرفض،و  تقديم عنصر الإنكارو  جعلها منفتحة على كل الممكنات مع التشكيك فيها.و  قوض الدلالة القارة،

 مخالفة البديهيات. و  العقلانية.و  إلغاء العقلو 
هو بعيد من أن يكون و  المبهمة، جاء المنهج،مثلما جاء مصطلح "التفكيك" مضللا بمفهوماته الملغزة، و           

اجتهادا، أو  -إذن–لا يستقر على حال واحدة. فلا جرم أن يعتبرها النقاد و  قلقاو  منهجا باعتراف صاحبه، مربكا
" ذلك و أن أشرنا إلى ذلك آنفا.و  حتى حركة نقدية لا تمت بأي صلة للمدرسة، أو النظرية، أو المنهج كما سبق

  6على وصف حدود مجاله."و  ى كتابة مثال عن منهجه،لعدم قدرته عل
عليه تروم التشريحية الدريدية الهدم من أجل الهدم، فهو "تشريح للنصوص من أجل هدم المقولات و           

السيميائي و  الإجرائية، بمعنى أن التفكيك البنيويو  التشكيك في فعاليتها الفلسفيةو  تقويض البنى الثنائية،و  الثابتة،
تفسيره و  طريقة عامة لفهم الخطابو  الأدبية،و  فعال في قراءة النصوص الفلسفيةو  منهجي،و  و تفكيك إيجابيه

هدم تلك و  ،الاختلافو  علميا، بينما تفكيك دريدا، في الحقيقة هو تفكيك تقويضي سلبي يقوم على التضاد،
من ثم، فإن و  العدمي للتقويض.و  بالمفهوم السلبيتعرية لأوهامها الإيديولوجية و  فضحاو  الثوابت البنيوية تشكيكا

فلسفته في مجال التفكيك قريبة جدا بشكل من الأشكال من فلسفة النفي لدى الفيلسوف الألماني فريديريك 
 . 7نيتشه"

اضمحلالها. فقامت و  لقد ظهرت هذه الحركة النقدية في سياق عرفت فيه الساحة الأدبية تقهقر البنيوية          
التي لم تستطع أن و  على رؤيتها النقدية الضيقة،و  تيارات نقدية ثارت عليها،و  أنقاضها اتجاهات إيديولوجية، على
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نص. فقدم دريدا نفسه في هذا الوقت على  أساس علمي يثور ضد -تخرج من قوقعة النص أو بالأحرى: داخل
لعقل الذي لم يقدم بديلا واضحا يتجاوز الهيمنة تمركز او  معترك الحياة الثقافية التي كانت ترزح تحت وطأة اللوغوس،

 الفكرية التي تأصلت في العقل الأوروبي.
التي يرفض صاحبها أن يضعها في خانة المنهج للأسباب التي سبق و  ضمن هذا المعطى تقوم التفكيكيةو           

 ذكرها، على مجموعة من الخصائص:
 الثورة المضادة:و  اللوغوس: الثورةو  العقل .2

هذا و  تقويض اللوغوس،و  مارتن هيدغر، جاك دريدا في طرح فكرة نقد العقل،و  لقد سبق كل من نيتشه          
الإيديولوجيا، و  العدمية. فهذه القراءة صنيعة الفلسفة،و  يبدو واضحا، جليا في هذا الطرح الذي يقوم على العدم

هدم الأصنام و  تحطيم القيود المعرفية،التي جعلتها تكتسب شرعية، ما فتئت تحرض صاحب التفكيك على 
ثل.""المتعالية. كما صرح بذلك من دون مواربة، أو تورية: 

ُ
 8تحطيم كل الأصنام، وهي كلمتي المفضلة للتعبير عن الم

ما ينجر و  يعطيها قيما جديدة. فيضرب الزهد مثلاو  فلا جرم أن يفرغ القيم من قيمتها كما لم تقدمها الميتافيزيقا،
إن الأنانية تنتمي إلى جوهر "تمجيد الذات و  يعلي في مقابل ذلك من قيم الأنانيةو  قيم أخرى في مقتل، عنها من

تضحي بأنفسها و  أقصد بها ذلك الاعتقاد الراسخ بأن كائنا مثلنا يجب أن تخضع له كائنات أخرىو  النفس النبيلة،
 ."9لأجله

جعله و  أرسطو لاعتمادهما على العقلو  في نقد أفلاطونهذا التأثير يجعل المفكك الأول لا يتقاعس           
من هنا اشتغل على " تحطيم تلك المركزية المعينة وجوديا بوصفها حضورا غير متناه، و  المعرفة.و  أساسا للفلسفة

 داعياو  هادفا إلى معاينة نظم المقولات المعتمدة على الحضورو  جاعلا من هذه المقولة دليلا لنقد مفاهيم التمركز،
إلى ضرورة التفكير بعدم وجود مركز، فالمركز لا يمكن لمسه في شكل الوجود، بل ليس له خاصية مكانية، كما أنه 

بغيابه أو تقويضه يتحول كل شيء إلى و  وظيفيا، إنه في حقيقة الأمر، نوع من اللامكان،و  ليس مثبتا موضعيا
ينفتح الخطاب على الأفق المستقبل دونما ضوابط و  تعالية،تذوب الدلالة المركزية أو الأصلية المفترضة أو المو  خطاب،
 .10إلى تخصيب الدلالة المحتملة"و  تتحول قوة الحضور بفعل نظام الاختلاف إلى غياب الدلالة المتعالية،و  مسبقة،

الذي الخطاب الغربي و  تقوم المقولات التفكيكية على رفض المفهومات التي قامت عليها المدارس العقلية،          
من هنا انمازت هذه و  التراث المحكوم بالثبات.و  لا يعدوا إلا أن يكون خطابا هشا، مشروطا بمنظومة من العادات

ذلك بتوجهها الصريح نحو خلخلة هذا الخطاب ) الخطاب و  النمذجة،و  الرؤية بفلسفتها التي تملصت من النموذج
 اللغةو  على الطعن في هذه "الميتافيزيقا الغربية المبنية على المنطقالميتافيزيقي ( الذي يتوهم امتلاك الحقيقة. فيراهن 

يمقت كل انطواء على تسييد العرق أو و  اليقين..و  البداهةو  التمركز العقلي الذي يشكل معيار الحقيقة،و  الحضور،و 
 11من ثم يرفض أسطورة الأصل."و  الجذر، أو التبجح بالخصوصية المركزية، أو بهيمنة عنصر على آخر.
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الانسجام الذي يمنحه و  في كنف هذا الطرح تنخرط التقويضية في التنظيرات التي ترفض فكرة التساوق،و           
القصد من المقصدية، لتصل بالقراءة من و  أسلبة المقصدية من القصد،و  تنحو نحو نزع البنية من النص،و  الخطاب،

 ، على ما ينطوي عليه النص من معاني متناقضةوجهة هذه النظر إلى مدياتها القصوى في التشتيت الدلالي
إخلاء المعنى من سلطة البنى بمفهوم الغراماتولوجيا التي لا تؤمن بوجود و  التعدد،و  متضاربة، فتستأنس بالاختلافو 

من هنا و  ذلك حتى لا يبقى المعنى رهين قبضة النسق المغلق كما تؤمن به البنيوية.و  لا بعدها.و  أي شيء قبل اللغة،
اهنت هذه الحركة النقدية ذات المنطلقات الفلسفية على الغياب الذي يتجاوز الصيغ التي من الممكن أن تفرض ر 

بهذا المفهوم "لن يعود النص كيانا و  سلطة عقلية من جنس: ) الإله، الإنسان، العقل (.و  هيمنة إيديولوجية،
من الإشارات التي تشير بصورة لا نهائية إلى  هوامش، بل شبكة مختلفة، نسيجو  متكاملا، أو مفهوما يحده كتاب،

  12هكذا يجتاح النص كل الحدود المعينة له."و  اختلافات،و  أشياء أخرى، غير نفسها، إلى أثار ،
نظير هذه المعطيات يجنح الناقد المفكك إلى البحث في الغياب الذي يحتكم إلى المعاني المجازية، بعيدا و           

التي يقدمها النص في بناه السطحية، ليمتلك القارئ حق الولوج من أي مدخل يشاء، ليضيئ  عن المعاني المرجعية
يحرره من تبعية القائل، فتتحرر كل المداليل و  يبحث في دلالاته المرجئة، ليحيد المقول عن المقصود،و  زواياه المعتمة

 يرية الساذجة.اللانهائية من عاتق المماثلة المحكوكمة بالاعتباطية السوسو  الممكنة،
الغياب باعتبارهما ركنان أساسين و  بناء على ما سبق، تفرد هذه القراءة مساحة مهمة لمفهومي الحضور،و            

 من أساسات التفكيكية. 
 الغياب:و  الاختلاف من منظور الحضورو  التأجيل .3

المدلول. فالبحث عن هذه و  الداليرفض فيلسوف التفكيكية اختزال المعاني في علاقتها الضيقة بين           
هو ما و  نهائي،و  ثابت، بلو  المعاني _في هذا الإطار_، هو بحث عن الحقيقة، أو رغبة في الوصول إلى مفهوم محدد

 يعرف بمركزية اللوغوس، أو الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق تحديد المفهوم الذي تمتحه علاقة المفردة بمعناها.
ذلك لاستحالة حصر المعنى في هذه العلاقة الضيقة. فالمعاني لا يمكن اختزالها و  قارئ التفكيكي،هو ما يرفضه الو 

قد تكون مرجئة، متأخرة بفعل ارتباطها بالكلمات الأخرى. و  متعددة بلو  زئبقية،و  في هذا الإطار، لأنها متملصة،
النص مع و  هكذا الجملة مع الجملة،و  .مرجئا في انتظار اللاحقو  فأي إضافة للفظة سابقة تجعل المعنى مختلفا

هكذا "تغدو عملية توالد للمعاني مستمرة انطلاقا من و  التأجيل..هذا ما يعرفه دريدا بو  جمله.و  مقولاته،
 اللاستقرار،و  تظل محكومة بحركة حرة لا تعرف الثبات،و  اختلافاتها التي تبقى مؤجلة ضمن نظام من الاختلاف.

  13هدما متواصلين.."و  ئل لا نهائية من المدلولات، الأمر الذي يكشف أن هناك بناء،كل هذا يشحن الدوال ببداو 
بالدرجة الأولى. فالمعنى لا يتحدد من المادة اللغوية  الاختلافإن ما يحدد المعنى في العرف التفكيكي هو           

الأخرى. فلا يكتسب الرجل معنى  إنما يتحدد معناها من اختلافها عن الكلماتو  أو الصوتية التي تشكل كيانها،
 هكذا الأمر مع كل دوال اللغة.و  طاولة....الخ.و  حيوان،و  الرجولة مثلا إلا من خلال اختلافه عن مفردة امرأة
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بهذا و  يغيب ذاك.و  الغياب، فيحضر هذا المعنى،و  ضمن هذا المعطى " ينبني الاختلاف على فلسفة الحضورو 
هذا يعني كله أن ثمة وحدات و  تشتيتا.و  تأجيلاو تفكيكاو  تلاشياو  لات توالداتتعدد المدلو و  تتناسل الاختلافات

آلية تشتيت و  يؤكد هذا انبناء فلسفة التفكيك على فلسفة التقويض،و  وحدات تغيب في الوقت نفسه.و  تحضر،
  الغياب.و  الاختلاف مهمة في إطار مبدأ الحضورو  هكذا تغدو ثنائية التأجيلو   14بعثرتها."و  المعاني

الغياب يقودنا إلى إثارة قضية هي من الأهمية بما كان. من حيث كونها أعادت و  إن الحديث عن الحضور          
التي حاولت من خلالها الفلسفة الغربية على امتداد و  كينونته،و  النظر في الثنائيات التي قامت عليها ماهية الوجود

الغياب و  التي لا تتحدد إلا من خلال حضور الوجود من جهة،و  تاريخها أن تعطي مفهوما محددا لهذه الكينونة،
بناء على هذا التأسيس انخرطت هذه الفلسفة في تفضيل الطرف و  الذي يمثل نقيض الحضور من جهة أخرى.

الأول من هذه الثنائيات على حساب نقيضها في تعسف علمي واضح من وجهة نظر دريدا. فالفلاسفة غالبا ما 
هذا و  الظلام. رجل/امرأة. خير/شر.نور/ظلام.و  الشر،و  النور، على حساب المرأة، و  الخير،و  ل،يفضلون مثلا الرج

أن الفكر الغربي قام على "ثنائية و  ما يعتبره المنظر التفكيكي تمركزا لا جدوى منه وجب فيه إعادة النظر. خاصة
 الجسد...و ما إلى ذلك.و  العقلو  العاطفة، لا توجد إلا بهذه الثنائية، كثنائية العقل/و  ضدية عدائية تتأسس عليها

الثانوية على الطرف الثاني. هذا و  يلقي بالدونيةو  الفوقية للطرف الأولو  أن هذا الفكر دائما ما يمنح الامتيازو 
 .15الانحياز هو ما يسميه دريدا بالتمركز المنطقي

منظومة الغياب التي تسمح للقارئ ينفتح على و  تتحدد قيمة اللفظ حينما يتحرر من حدود الرسم،          
يثقب أسوار و  يهتك حياءه، يجوبه،و  بالبحث في مواطن الاختلاف، ف "يستولي على المكتوب، يفضه

ينتظر كل فرصة سانحة ليقبض و  فالقارئ حينما يأتي بخلفية تفكيكية يقارع ما لم يصرح به المكتوب، 16انغلاقه."
خلخلة الأسس، لتعرية النص من و  الفضح اللاممنهج،و  يض المستمر،على المعاني التي تشظت بفعل عملية التقو 

من هنا يغدو الغياب و  لغته حتى لا تشكل سلطة فتفرض سلطانها.و  امبريالية النص ذاته،و  نظام امبريالية الكاتب،
شرعية و  قاء،يمنحه صفة البو  هو ما يضمن في الأخير استمرار النتاج الأدبي، أو الفنيو  في هذه الاستراتيجية مهما،

هكذا يتحول النص إلى آلة منتجة من هذا المنظور و  الوجود الذي لا يكون كذلك، إلا بعد بحث في غياب آخر.
تذويب رواسبها و  تفكيكها،و  النقدي الذي يحث على "تدمير كل الدلالات التي تجد مصدرها في دلالة اللوغوس،

  17المتعاقبة."
تتشظى بحثا عن اللامدرك، في النص الذي لا يقدم إلا لغة و  عملية التأويل،تتكثف دلالة الغياب في           

خوض تجربة جديدة قوامها و  موجودة، لا تقدر على أن تضيف شيئا خارج هذه اللغة، إلا بالتقويض،و  محدودة،
اة من فائض الاعتماد على سيرورة من التأويلات التي تحصل جراء التحولات المستقو  الخروج عن الأنماط النسقية،

تقوم و  المعنى الذي ما يفتئ يظهر للوجود، حتى يضمحل في ثنايا قراءة متجددة. لتنتظر هي الأخرى دور فنائها،
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تجعله يفكك و  هكذا دواليك، تدخل المداليل في هذه الدوامة التي تعطل النص،و  على أنقاضها معاني جديدة.
 نفسه، بنفسه.  

 الصوت:و  الكتابة .4
هي أيضا تدخل ضمن الثنائيات و  أولى الدرس الغربي عناية خاصة بالصوت على حساب الكتابة،لقد           

الذي عمد الفكر و  التي نال فيها الصوت بمعنى الكلام حظه من العناية على حساب نقيضه الكتابة، بمعنى الرسم
لمشحونة بالحضور. فالكلام قادر القيمة او  المنطقو  الغربي على مدار التاريخ إلى تهميشه. إذ يمثل الصوت: العقل

هذا ما يؤدي إلى تكريس اللوغوس، أو مركزية اللوغوس، أو و  الكتابة قاصرة على فعل ذلك.و  على تقديم الحقيقة.
 ما يطلق عليه دريدا بميتافيزيقا الصوت. أي سيادة الكلام على حساب الكتابة، كما توارثتها الفلسفة الغربية.

فلسفي يعطي قابلية لإنتاج المعنى، بناء على معطى الحضور الذي يمتح الدلالة عن طريق إن الكلام من المنظور ال
من هنا ينماز الكلام عن الرسم في كونه و  الإشارة.و  التنبيهو  إلقاء المعنى في النفس بتوافر الإيماءو  الحديث المباشر،

هوم، تابعة لا متبوعة. فهي "تهدد نقاء البوح به. فلا جرم أن تصبح الكتابة بهذا المفو  قادر على حمل المعنى،
قد عبرر "فلاسفة الإغريق و  اعتبارها شيئا ثانوياو  لذلك نحا الفلاسفة نحو ذم الكتابة،و  تدمر الحقيقة.و  18النسق"

القدامى عن كرههم للكتابة بسبب خشيتهم من قوتها في تدمير الحقيقة الفلسفية التي يرون أنها حقيقة نفسية 
ولا يعُبرر عنها إلّا بالحديث الذاتي أو الحديث المباشر مع الآخرين، ولما كانت الكتابة لا تذعن خالصة وشفافة، 

لهذا التصور، فهي تجسد الحقيقة بصورة مرئية، إذ ظهر وكأنها تختزلها إلى مرتبة أقل سموّاً مما هي عليه في النفس. 
تدنيس لها. وكان سقراط يرفض رفضاً باتاً أن تدوّن  بالكتابة هو” الحقيقة“وذهب هؤلاء الفلاسفة إلى أنّ تدوين 

، وجاراه 19فلسفته، لأن الحقيقة فيها لا يمكن أن يحتويها جلد حيوان أو حجر جامد بدل النفس الزكية الطاهرة" 
 في ذلك أفلاطون.

وسيلة لتمثيل ما هي إلا و  إذا كانت الكتابة من هذا المنظور الفلسفي تحمل في طياتها بذرة ضعفها،و           
موته، فإن دريدا من موقعه و  الكلام، على اعتبار أنها تنفتح على التأويل، مما يؤدي إلى تلاشي المعنىو  الصوت

خطابا منقوشا يمتح مدلولات و  يعلي من شأو الكتابة التي تصنع من الأفكار نصا،و  التفكيكي يناقض هذا الطرح،
المعاني التي لا تتوقف  استخراجو  لذي يعطي حرية للمتلقي في القراءة،لا حصر لها بعيدا عن هيمنة القائل. الأمر ا

هكذا يغدو "الصوت مجرد نسق تتلاشى دواله حال نطقها على عكس الكتابة التي تحافظ على و  عند حد معين.
ترتكب  التي يمكن ممارستها حتى أثناء غياب المتكلم. الكتابة مع دريداو  الدوال في سلسلة من الإشارات المادية،

 20".جريمة قتل المؤلف كأب ،فهو يدعوا إلى تثمينها لأنها الوسيلة الأنجع لضمان ترسيم الأثر
عليه يعتبر و  بناء على هذه المفاتيح، تصبح الكتابة سابقة على اللغة بخلاف ما أرادته الفلسفة الغربية.و            

تكاد تنحصر في بوثقة حضور المتكلم. فتنفتح على  دريدا الكتابة أصلية على اعتبار أنها حاضنة للمعاني، فلا
 بذلك تتجاوز الكلام المنطوق بمراحل عديدة. بخلاف ما يسوق له الدرس اللساني.و  المختلف.و  الآخرو  اللاممكن

إنّ الكتابة لدى دريدا ظاهرة أوسع من أن يحيط بها مفهوم معيّن، وبالتالي تتجاوز النسق التصوري الكلاسيكي "
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س من خلاله دوسوسير لازدواجية العلامة اللسانية )دال / مدلول(. فليس في الكتابة حضوراً مسبقًا الذي أسّ 
للمعنى ولا إبلاغًا عنه، بل على خلاف ذلك تعني خلق دائم لهذا المعنى عبر صياغته المستمرة حين إيداعه الحروف 

دائم إلى ما لا نهاية. انطلاقاً من هذا التعويم ال والنقوش والرسوم على سطوح معيّنة، ليبقى بذلك قابلًا للإيصال
الدلالات إلى حدّ تعذّر و  الفلسفي للغة، باعتبارها كتابة، ينتقل بنا دريدا إلى القول بوجود الاختلافات بين المعاني،

  21الخطاب الواحد."و  المعنى داخل النص،
معارضة في و  منافية،و  تمهيدا لمداليل أخرى متشظية،استنادا إلى المشيرات السابقة، فإنما المعاني تأتي و           

النتاج المكتوب، الذي ما يفتئ يقدم توجهاته حتى تفنى على آثار قراءة لاحقة، فتقلب الطاولة على مقولات 
وجوده، فتنحو نحو اللاكينونة، أو و  النص بغية توليد أبعاد دلالية جديدة، تبتعد عن كينونة اللفظ في النص

التوق إلى فضح و  الإفلات من سلطة البناء النصي،و  ذي يمنحه النص من خلال إدراك ماهية التحرر،اللاوجود ال
نقلها من مستوى التقابلات النمطية و  المستور الذي لا يتبدى إلا بتجاوز اللحظة الزائفة ساعة تخضيب الدلالة،

 ضح المكتوب بالمعاني الأولانية،يطفو عنصر التغريب. فينو  إلى مستوى التفكيك. فتتجلى لعبة الاختلافات،
تشتيت نظم و  هكذا إلى ما لانهاية. فتبتعد عن المركز بقدر الاجتهاد في التقويض،و  الثالثانية..و  الثانيانية،و 

للتباعد الفضائي الذي يجعل العناصر و  آثار الاختلافات،و  ،فالمغايرة هو اللعبة المنهجية للاختلافات" التقابلات.
المغايرة تشير إلى هذه و  النشط في آن واحد.و  إلى الآخر . التباعد الفضائي هو الإنتاج السكوني يحيل الواحد منها

توزيعيتها لفراغات الفاصل الذي و  هو ما يجعلها تتنصل من قصدية هذه الثنائية،و  السكون،و  الحيرة أمام النشاط
توضيحا لمناسبة القول، يراهن و   22ن تشتغل."بالتالي أو  بدونه لن تستطيع الكلمات المليئة بالمعنى أن تكون دالة،

هذا الاتجاه النقدي على الكتابة باعتبارها باعثا على تعويم الدلالة. "و هذا ما يمكن أن يقال فيها بالأحرى. كتابة 
تائهة وراء نهايات لا تصل و  لا يمكن لأي نص أن يدعي أنه قد ابتدأها،و  مغايرة، هائمة مع بدايات لم تبتدئها،

هي في هذا أقرب ما تكون إلى السعة، فالمرء كلما زادها نظرا و  يمكن لأي نص أن يزعم أنه انتهى إليها. لاو  ا،إليه
لهذا، فإنه لا يبقى أن نقول عنها سوى أنها فعالية تسير  في اتجاهين: اتجاه البدايات التي تتناسل و  زادته اتساعا.

  23والد من نهايات لا تتناهى."اتجاهات النهايات التي تتو  من بدايات لا تتناهى،
هكذا يمارس القارئ تفكيكيته في النص المكتوب بناء على الأثر الذي يتحرر من قائله، فيسمح للمؤل و           

 تجاوزا، فذلك لأنها حدث خلاقو  المنصوص. "و إذا كانت الكتابة حدثا ينجز نفسه خرقاو  أن يعبث بالكلمة
تشتيت لتعاقبية الأحداث. فهي تبدأ التاريخ و  الكتابة بهذا المعنى فك لمركزية التاريخ،و  يجدد مولوده.و  يلغي نموذجه،

هي إذ و  هذا أكثر ما فيها أصالة.و  انتظاره مستمر،و  تجعله شاهدا عليها(، بحثا عن غائب غيابه دائم،و  باستمرار )
 24تستمر بعدها."و  تفعل كذلك، تعيش كل الأزمنة،

منتوجات و  د تتقدم الكتابة على الكلام، من حيث كونها تحفل بطاقات دلالية غائبة،وفق هذا التحديو           
التفسير، "أمّا السبب في استحالة المعنى القارّ الثابت هذا، فإنّما يعود إلى و  متوارية تنفتح على كل إمكانات التأويل
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اني دوسوسير لغرض رفض أسبقية الكلام هدم المنظور الدلالي اللساني التمثلّي للعلامات اللسانية كما صاغه اللس
لقد جعل دريدا عكس هذا التصور ممكنًا بتأسيس فلسفة للاختلاف تسمح باعتبار اللغة من و  على الكتابة.

 .25يعبّر عنه"و  ينقلو  معنى يتداولو  حيث هي كتابة لعبة ومتاهة أكثر منها دلالة
بعيدا عن سلطة القول في إطار التواصل الشفهي. " إن بناء على ما تقدم تتفجر العناصر في النص و           

 بالمركزية العقليةو  مهمة علم الكتابة، هي خلخلة كل ما يلحق مفهوم العلمية باللاهوت الأنطولوجي،
هذا يفترض سجلا مزدوجا و  الصوتية..مطالب على الدوام بتفادي السقوط مرة أخرى في التجريبية القبل علمية.و 

 -شحذ كل ما يساهمو  العلمية الميتافيزيقيتان،و  اماتولوجية: إذ يلزم في الآن تجاوز النزعة الوضعيةفي الممارسة الجر 
 26في تحريرها من العوائق الميتافيزيقية التي تتحكم في مجال حركتها منذ بدايته." -داخل الاشتغال العلمي الفعلي

 خاتمة: .5
الفلسفية التي انطلقت منها الحركة التفكيكية في سعيها جاء هذا البحث مناسبة لتوضيح المبادئ           

 الدؤوب لتشريح النص من وجهة نظر نقدية تتخلص فيها من تبعات اللوغوس بكل ما يحمله من معاني التبعية،
التقويض، لتشتيت المفهومات التي تقدمها و  التعالي، ليصبح النتاج متحررا أمام اجتهادات التفكيك،و  السلطة،و 

من خلال الاعتماد  تجاوز الأبنية في إطارها الضيق، كما تعتمدها البنيوية الفرنسية،و   مستواها السطحي،اللغة في
التأويل. فهذه و  التي شكلت حجر الأساس في القراءةو  الغياب،و  التأجيل. الحضور،و  على مبادئ الاختلاف

 دا عن القراءات الكلسيكية السابقة. الفجوات بعيو  المقولات هي من ترشد القارئ المفكك إلى ملئ البياضات،
عليه، تتبلور هذه المرتكزات في الخطاب المكتوب، بخلاف الخطاب الشفهي الذي يمثل حضور سلطة و           

هو ما يتعارض مع هذا الطرح النقدي، الذي يعلي من شأو الكتابة التي تمثل الأرضية الخصبة و  التمركز الصوتي،
منطلقات و  النقدية بالمفهوم التفكيكي. بيد أن هذه الإجراءات تأسست من معين فلسفي،لإسقاط الإجراءات 

 إيديولوجية أ ث رت هذا التوجه بما يخدم التأويل الذي ينفلت من سلطة النص. 
 :الهوامش .6
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